
 على مدار صحراوي مديد تسير قافلة 
صغيرة بخيلها وحرّاســـها قادمة باتجاه 
ثكنة عسكرية في مكان ما. الوقائع تنتمي 
إلى القرن العشرين، ويمكنك أن تستنتج 
أنه بعض بقايا الإمبراطورية البريطانية 

التي لم تكن تغيب عنها الشمس.
لكن ما جدوى وما أهمية تلك الغزوة 
أو المهمـــة فـــي بقعـــة حدوديـــة نائية لا 
يـــكاد يتذكّرهـــا أحـــد لكي تتحـــوّل إلى 
قضية عســـكرية بل لتكون موضوع فيلم 
للمخرج الكولومبي  ”بانتظار البرابـــرة“ 
ثيرو غيـــرا في ثالث أفلامـــه بعد فيلمي 
”عناق الأفعـــى“ (2015) و“طيـــور المعبر“ 

.(2018)

شخصيتان متناقضتان

مـــع المشـــاهد الأولـــى بعـــد وصول 
تلـــك العربة التي تجرها الخيول ســـوف 
ننشـــغل بمهمـــة الضابط جـــول (الممثل 
جونـــي ديـــب) الذي ســـيأتي فـــي مهمة 
للتحرّي عن الأعـــداء البرابرة المتجمعين 
عند الحدود، ويهدّدون أمن وإستراتيجية 

الإمبراطورية.
وفي المقابل، وعلى النقيض من تنمر 
الجنرال جول، هناك القاضي الذي يحكم 
تلك الثكنة أو النقطـــة الحدودية (الممثل 
مارك ريلانس)، وبمجرد اللقاء الأول بين 
الرجلين يتأكّد التناقض الصارخ بينهما.

فالقاضـــي يعيـــش مع الأقـــوام التي 
تعيش هناك بســـلام ولديـــه عقوبتان لمن 
يخالف النظـــام أو يرتكب خطأ ما، وهما 
الغرامة المالية أو القيام بعمل في الزراعة 
أو النظافة أو غير ذلك، ولهذا تحوّل عنده 

السجن إلى مخزن للغلال.
الجنرال جـــول على النقيض من هذه 
الأجواء؛ فقد جـــاء محملا بفكرة الضغط 
والصبـــر، وأن أولئـــك البرابـــرة الأعداء 
يجـــب انتـــزاع الحقيقـــة منهـــم بهاتين 
الوسيلتين، فهم سوف يكذبون ولسوف 
يتم الضغط عليهم حتى الوصول إلى 

الحقيقة.
الحـــوار الذي يجري بين الرجلين 
للعالمـــين  مجسّـــمة  صـــورة  يقـــدّم 
المختلفين بل المتناقضين، لكن ذلك لن 
يوقف جول عـــن أداء مهمته، ولهذا 
يشـــرع في التعذيب والاســـتجواب 
ليجـــد من بين من تم اســـتجوابهم 
فتـــاة من أصـــول تعود إلى آســـيا 
الوســـطى وقد تسبّب لها جول في 
إعاقـــة بثقب كاحلـــي قدميها وقتل 

قريب لها دون ذنب.
يشـــكل ظهور هذه المـــرأة  تحوّلا في 
البنـــاء الدرامي، فلم يكن مـــن المتوقع أن 

يعاملهـــا القاضي بهذه الطريقة فيرعاها 
ويغســـل قدميها ثم يعيدها إلى قبيلتها 
متحملا رحلة طويلة ومتعرضا للمخاطر 
وعصـــف الصحراء، ثـــم يقابل بلا مبالاة 
القبيلة واكتفائها بالســـماح له بالعودة 

حيا.
من هنا ســـوف نشـــهد دراما فيلمية 
تنطـــوي على الكثير مـــن الثغرات وتثير 
العديد من التســـاؤلات حول الجدوى من 
أفعال الشـــخصيات التي لا تســـهم بأي 
شـــكل من الأشـــكال في تصعيد الدراما، 
فالقاضـــي يتصـــرّف وكأنـــه منقطع عن 
الزمـــان والمـــكان وعن الســـياق الدرامي 

كذلك، وهو أمر غريب.
علـــى أن المواجهـــة وشـــبه المحاكمة 
العســـكرية التـــي ســـوف يتعـــرّض لها 

القاضـــي هي وجـــه آخر مـــن أوجه ذلك 
الترهـــل، إذ يتهـــم القاضـــي بالخيانـــة 
والتواطؤ مع الأعداء ويُنحّى من منصبه 
ويســـجن فـــي سلســـلة مشـــاهد قدّمـــت 

القاضي في موقف هزيل للغاية.

أسئلة عالقة

خلال ذلك يتم رسم صورة غريبة عن 
الأعـــداء البرابرة الافتراضيين، فرغم هذا 
التحشيد ابتداءً من عنوان الفيلم وصولا 
إلى مجيء الجنرال جول وحملته للتحقّق 
من السجناء واستخراج معلومات منهم 
حول نوايـــا أولئك البرابـــرة، إلاّ أننا لم 
نشهد شيئا من أفعال أولئك البرابرة ولا 

شاهدنا حشودهم.
في المقابل، كانت أحداث أغلب الزمن 
الفيلمي تقع في بيئة شرقية والناس ذوو 
ملامـــح عربية على أســـاس أن الفيلم تم 
تصويره في المغرب. لكن وجود السجينة 
من آسيا الوسطى ثم انتقال القاضي في 
رحلة طويلة لتسليمها إلى قبيلتها أظهرا 
لنـــا أقواما من آســـيا الوســـطى أيضا، 
فمـــن هم البرابرة يا ترى، أهم شـــرقيون 
أم آســـيويون؟ ولماذا التمويـــه والتعتيم 
المكانـــي والاجتماعـــي؟ هذه الأســـئلة لم 

نجد لها إجابات.
وإذا عدنا إلى شخصية القاضي فهو 
يمضـــي يومه فـــي التعرّف علـــى عادات 
وأفكار وتـــراث أولئك الأقوام -البرابرة- 
من خـــلال جمع آثـــار وموروثـــات منهم 
والقيـــام بتحليلهـــا والكتابة عنها، حتى 
غصّت غرفتـــه بالرقع التي يكتبها عنهم، 
وبذلك أراد إيصال فكرة أنه ازداد اقترابا 

منهم وتفهما لهم.
ومـــن جهة أخرى افتـــرض الفيلم أن 
تلـــك النقطـــة الحدوديـــة المجهولـــة تقع 
في وســـط بلـــدة صغيرة بدليـــل قلة عدد 
من ظهـــروا فـــي العمـــل، فإمـــا أنهم قد 
احتمـــوا بتلك النقطة الحدودية وصاروا 
يتعاونون مع الســـلطات ضد غرماء لهم 
أو أن قـــوة المخفـــر الحـــدودي هـــي قوة 
احتلال، ولـــن تتّضح محصلـــة واضحة 

طيلة الفيلم حتى محاكمة القاضي.
ها هو القاضي في زنزانته مســـلوب 
الســـلطة وفـــي وضع بائـــس وعاجز، 
فهـــو شـــخصية تنقصهـــا عناصر 
المبـــادرة والتخلص من الأزمة، بل 
تم بناؤهـــا وفق شـــخصية باهتة 
مستســـلمة تنتظـــر قدرهـــا على 
الرغـــم مـــن مطالبتـــه بمحاكمة 
قانونيـــة صحيحـــة لكـــي يقوم 

بالدفاع عن نفسه.
على أن مهمـــة الجنرال لن 
تنتهي عنـــد هذا الحد، فها هو 
يجلب مجموعة ممن يســـمّون 
المـــرة  هـــذه  ولكـــن  برابـــرة. 
يكونـــون ذوي شـــعر طويـــل 
وملامح تشـــبه ملامح الهنود 
الحقيقة  ضاعت  حتى  الحمر 
الاجتماعيـــة وقضيـــة العرق 

الذي ينتمي إليه هؤلاء.
أما بالنسبة إلى القاضي 
في وضعـــه البائـــس، فها هو 
الأشـــخاص  أولئك  عـــن  يدافع 
الذين يتم سوقهم بسبب الخيانة 
والتآمـــر ويتم جلدهم في ميدان عام، 

وهـــو مـــا يغضـــب القاضـــي لإدراكه أن 
قبائلهـــم ســـوف تنتقم لهم. لكنه ســـوف 

يتلقى المزيد من الضرب العنيف.
وتنحصر الأحداث هنا في حدود تلك 
المســـاحة من الثكنـــة والجمهور المحدود 
الذي يأتـــي للفرجة على حفلات التعذيب 
التي تطال العديد من الأشـــخاص الذين 
لا يبدو أنهم مســـلحون أو يضمرون شرا 
للإمبراطوريـــة أو للثكنـــات. لكـــن الأمر 
بالنســـبة إلى الجنرال جول مختلف، كل 
أولئـــك هم أعداء وتجـــب معاقبتهم وقبل 

ذلك تعذيبهم.
فـــي الأثنـــاء نشـــاهد القاضـــي فـــي 
أوضـــاع مزريـــة، ملقى علـــى الأرض في 
فصل الشـــتاء ثم واقفا للمحاكمة من قبل 
جـــول في مشـــاهد متتابعـــة تظهر بؤس 
القاضـــي وقلـــة حيلتـــه، حيـــث لا تدخل 
حبكات ثانوية ذات قيمة تســـهم في دفع 
الأحـــداث إلى الأمام. ولهذا ســـوف نبقى 
في دائـــرة تلك المواجهة بـــين جول وبين 
القاضي حتى تتحوّل إلى مســـألة انتقام 

وتنكيل شخصي.
وفـــي إطار تلك المواجهـــة والتحقيق 
يقـــرأ القاضي بعـــض المخطوطات التي 
تتضمن حوارات بين أشـــخاص لا تحقّق 
الغرض المنشـــود من ناحية المساهمة في 
كشـــف الحقيقة أو التأثير بشـــكل ما في 
المســـار الدرامي، وإنما هي مجرد مشاهد 
حواريـــة لا تضيـــف شـــيئا إلـــى البناء 

الدرامي في الفيلم.

علاقة غريبة

أمـــا إذا حاولنا فهم علاقـــة القاضي 
بالمـــرأة، فيتبـــين لنـــا أن هنـــاك غموضا 
وضبابيـــة، ربمـــا تكـــون أســـرته تعيش 
بعيـــدا عنـــه في بلـــده الأصلـــي الذي لم 
نعرفـــه. المرأة هنا تتمثـــل في نموذجين، 
لكـــن الأهم أن المـــرأة التـــي أخرجها من 
الســـجن واعتنى بهـــا أشـــد العناية قد 
تأثّرت بالروح الإنسانية التي يتمتع بها 

القاضـــي وكيف أنه أنقذ حياتها من الألم 
والتشرّد حتى اطمأنت وصارت تنام إلى 

جانبه مطمئنة.
لا تنشــــأ هنا علاقــــة درامية – عاطفية 
بــــين الطرفــــين لتزيــــد الموقــــف غموضا، 
لاســــيما بعــــد أن يطلــــب منهــــا القاضي 
وبإلحــــاح أن تتــــرك فكــــرة العــــودة إلى 
قبيلتهــــا وأن تعيش معه، لكن الفتاة وفي 
اللحظة الأخيــــرة والمصيريــــة تصرّ على 
العودة، وهذا مثال آخر على إهمال حبكة 
ثانوية كان من الممكن أن تسهم في تغيير 

مسار الأحداث.
لا شك أن عودة الفتاة إلى قبيلتها قد 
أنهت ما تم تأسيســــه، فقــــد كانت عنايته 
بهــــا ثــــم اطمئنانها له مقدّمــــات مفتوحة 
على احتمالات عديــــدة، منها أن القاضي 
قد أحب الفتاة وأراد الاحتفاظ بها، وكان 
قَطْعُــــه كل تلك المســــافة الطويلة للوصول 
إلى قبيلتها كافيا لتأكيد أنه سوف يحظى 
بموافقــــة القبيلة. لكن الأمــــر لم يكن كذلك 

وانقلبت الصورة باتجاه آخر.
أمــــا إذا انتقلنا دراميا في اتجاه خط 
ســــردي آخر، فإن الجنرال لن يجد ضالته 
في تلــــك المهمة التي انتهت بهزيمته. لكن 
الســــجال بينه وبين القاضــــي قدّم صورة 
صادمــــة وغيــــر متوقعة، فالجنــــرال الذي 
أشــــبع القاضي إهانــــة لم ينل مــــا أراده 
علــــى افتــــراض أن القاضــــي متواطئ مع 
البرابــــرة، وأن عنده خزينا من المعلومات 

عليه الكشف عنها. لكنه لم يكشف عنها.
المجهــــول الغرائبــــي هــــو ذاك الــــذي 
نسجه الجنرال جول من خياله وتوقعاته 
الشخصية وافتراضه أن البشر من حوله 
جميعــــا هم أعداء أو مشــــكوك فيهم، وأما 
البرابــــرة الذيــــن لم نرهــــم طيلــــة الفيلم 
بالشــــكل الذي رســــمه خياله فيبدو أنهم 
قادمــــون من كل مكان كمــــا يظهر ذلك في 

المشهد الأخير من الفيلم.
وإذا تأملنا الدور الدرامي المهم الذي 
يلعبه الممثــــل جوني ديب، فــــإن موضعا 
كهذا الذي وضع فيه كان ينطوي على قدر 

من المبالغــــة وأحيانا اللاجــــدوى، فدوره 
لــــم يتكفل بقلب الأحــــداث وإنتاج خطوط 
ســــردية جديــــدة موازيــــة بل أظهــــره في 
صورة مجرد مدّع متغطرس فارغ يصطدم 
بالواقع ولا يستطيع تحقيق أي هدف من 
أهدافه سوى التشفي من القاضي وإذلاله.

بـــدت  الأخـــرى  الجهـــة  وعلـــى 
الإمبراطوريـــة وكأنهـــا ســـلّمت بالأمـــر 
الواقع وأســـلمت تلـــك الأرض الحدودية 
مجددا للقاضـــي، طالما ليس هناك خوف 
من الحشود القادمة، وأن القاضي يتولى 
كل شـــيء بهدوء وسلاسة وهو المتُصالح 

مع الكل.
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عداء لا ينتهي بين الجنرال والقاضي

«بانتظار البرابرة».. عداوة وهمية داخل صراع عنصري وإثني
إمبراطورية آيلة إلى السقوط
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دراما مترهلة تعجّ بالثغرات رغم الميزانية الضخمة وتعدد النجوم
ــــــرا في فيلم ”بانتظار البرابرة“ على أرض  يقف المخرج الكولومبي ثيرو غي
ــــــب الجنوب أفريقي جون  ــــــة لجهة الســــــيناريو المأخوذ عن رواية للكات صلب
ماكسويل كوتزي، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، والتي كان قد نشرها 
في العام 1980، وسوف يكون من حُسن حظ المخرج أن الكاتب اللامع هو 
نفســــــه كاتب الســــــيناريو. لكن هل وفّق المخرج في تحويل الرواية إلى عمل 

سينمائي ناجح؟

جوني ديب لم يقدّم في 
الفيلم دورا يستحق التنويه، 
فرغم كثافة حضوره إلاّ أنه لم 
يتكفل بقلب الأحداث وإنتاج 
خطوط سردية جديدة موازية

فيلم {بانتظار البرابرة} 
مأخوذ من رواية بالعنوان 

ذاته للكاتب الجنوب 
أفريقي جون ماكسويل 

كوتزي، الحاصل على جائزة 
نوبل للأداب

#

طاهر علوان
كاتب عراقي 

إستراتيجية

ض من تنمر
الذي يحكم ي
ودية (الممثل
اء الأول بين
صارخ بينهما.
لأقـــوام التي
 عقوبتان لمن
طأ ما، وهما
ل في الزراعة
 تحوّل عنده

يض من هذه
فكرة الضغط
بـــرة الأعداء 
هـــم بهاتين 
ن ولسوف
صول إلى

لجلينين  الر
لعالمـــين 
ن ذلك لن 
، ولهذا 
تجواب
وابهم
آســـيا
ول في
 وقتل

ة  تحوّلا في
ن المتوقع أن

ومـــن جهة أخ
تلـــك النقطـــة الح
ص في وســـط بلـــدة
من ظهـــروا فـــي
احتمـــوا بتلك الن
يتعاونون مع الس
أو أن قـــوة المخفــ
احتلال، ولـــن تتّض
طيلة الفيلم حتى
ها هو القاضي
الســـلطة وفـــي
فهـــو شـــخ
المبـــادرة و
تم بناؤهـــا
مستســـلم
الرغـــم مـ
قانونيـــة
بالدفاع ع
على
تنتهي ع
يجلب م
برابـــرة
يكونـــو
وملامح
الحمر
الاجتم
الذي ي
أما
في وض
ع يدافع 
الذين يتم
والتآمـــر ويتم

ج وإ ب ب ل ي
خطوط سسسررردية جديدة موازية



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


